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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺩﻋﺎ ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ...ﻭﺒﻌﺩ:
ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﺼﻭﺍﻫﺎ ﻭﺭﺘﺏ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل )(
ﺒﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺍﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ
ﺠﻤﻠﺔ ﺃُﻤﻭﺭ-:

 ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﹼل ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ

ﻭﺭﺘﺏ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺒﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ.
 ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﹼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ.
 ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ

ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ..ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃَﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺎ

ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻟﺘﻔﺘﺢ
ﻟﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﹰ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎﹰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴ ﹰﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃَﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ
) (ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﹺﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.

2

٣١٦



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/9

??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﺸﻜﹼﻠﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻎ

ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ.

ﻥ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺴﻌﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻤ 

ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ.

ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﻘﻠﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ

ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺭﺴﺨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ  ،ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ
 ،ﻓﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﻜﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ،ﻜﻤﺎ
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﻭﻁﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﻭﺨﻼﻓﺘﻪ ،ﻗﻭل

ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ))) :(ﻜﺎﻥ ﺇﺴﻼﻡ ﻋﻤﺭ ﻋﺯﺍﹰ ،ﻭﻫﺠﺭﺘﻪ ﻨﺼﺭﺍﹰ،
ﻭﺃﻤﺎﺭﺘﻪ ﺭﺤﻤﺔ ،ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﻠﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ
)(١

ﺃﺴﻠﻡ ﻋﻤﺭ((

) (١ﻗﺎل ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ :ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﺸﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ

ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ )ﺕ٣٦٠ﻫـ٩٦٨/ﻡ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺤﻤﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻁ=،٢
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ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻷﻤﻥ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻻﺓ ،ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ.

ﻭﻗﺩ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻫﻡ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  ،ﺃﻴﺔ ﻭﻻﻴﺔ ،ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺁﺨﺭ

 ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺴﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  ،ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻓﺘﺤﺎﹰ ﻷﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

 ،ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻓﻭﻕ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل
ﻓﺘﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ.

=ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ – ﺍﻟﻤﻭﺼل )١٤٠٤ﻫـ – ١٩٨٣ﻡ( ﺝ ،٩ﺹ ١٨١؛
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺕ٨٥٢ﻫـ١٤٤٨ /ﻡ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ،
١٣٧٩ﻫـ( ،ﺝ ،٧ﺹ ٤٧ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ ) (٣٤٨١؛ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﻜﺭﻡ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ )ﺝ ١ﺹ :(١٧٨ﺃﻥ ﺍﺴﻨﺎﺩﻩ ﺤﺴﻥ.

ﻭﺍﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ،ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ) ،ﺠﺩﺓ١٤٢٠،ﻫـ١٩٩٩ /ﻡ(  ،ﺹ.٧٧
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ )-(

ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﺯ-ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﻭﺼﺩﻯ ﻴﻬﺘﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ.



ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ

ﺠﺩﺍﹰ  ،ﻓﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻻﹼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ
ﺫﻟﻙ ،ﻭﺯﺍﺤﻤﻭﻫﻤﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺃﻫﻭﺍﺀ

ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ  ،ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺘﺘﻭﺤﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺤﺩﺕ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ  ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ' & % $ # " ! M :

( ) * .(١) L +
ﻭﻟﻘﺩ ﻏﻀﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻋﻤﺭ )(
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﻗﺎل)) :ﻟﻘﺩ ﺠﺌﺘﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻨﻘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﺩﻩ

ﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻌﻨﻲ((
ﻟﻭ ﺃﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﻭﺴﻌﻪ ﺇ ﹼ

)(٢

ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ) (ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ
ﺘﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ) (ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺔ
ﻋﺎﻤﺔ) :ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﹼﺒﻊ ﻭﻟﺴﺕ ﺒﻤﺒﺘﺩﻉ ،ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻤﺕ ﻓﺎﺘﺒﻌﻭﻨﻲ ،ﻭﺍﻥ ﺯﻏﺕ
ﻓﻘﻭﻤﻭﻨﻲ(

).(٣

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ :ﺍﻵﻴﺔ .٥٢
) (٢ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ) ،ﺕ ٢٤١ﻫـ٨٥٥ /ﻡ(
 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ، (١٩٨٥ ،ﺝ ، ٣ﺹ.٣٨٧

) (٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ) ،ﺕ ٣١٠ﻫـ/
٩٢٢ﻡ( ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٧ ،ﻫـ١٩٨٧ /ﻡ( ،ﺝ ،٣ﺹ.٢٢٤
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ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺴﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ

ﺍﻟﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ) (ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ

ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﻤل
ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ
ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ  ،ﻭﻗﺎﻭﻤﻭﺍ ﻜل ﻤﺒﺘﺩﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻁﺒﻘﻭﺍ
ﻗﻭﻟﻪ )) :(ﻤﻥ ﺍﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﺭﺩ.(١)(

ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﺜﻴﺭﺓ،
ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻤﺭ ) :(ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺩﻉ ،ﻓﻘﺩ

ﻀﺭﺏ ﺼﺒﻴﻎ ﺒﻥ ﻋﺴل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

)(٢

ﺒﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﻴﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ

) (١ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ :ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ( ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ )ﺕ٢٥٦ﻫـ ٨٧٨/ﻡ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ
ﺍﻟﺒﻐﺎ ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٠٧ ،ﻫـ – ١٩٨٧ﻡ( ﺝ ،٢ﺹ ٩٥٩ﺡ
)(٢٥٥٠؛ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ
ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ) ،ﺕ ٢٦١ﻫـ ٨٧٥ /ﻡ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ  ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ
ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٥٥،ﻡ( ﺝ ، ٣ﺹ ،١٣٤٤ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ .١٧١٨
)(٢ﻫﻭ :ﺼﺒﻴﻎ ﺒﻥ ﻋﺴل .ﻭﻗﻴل :ﺍﺒﻥ ﻋﻠﻴﻡ .ﻭﻗﻴل :ﺼﺒﻴﻎ ﺒﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺒﻥ
ﻗﻁﻥ ﺒﻥ ﻗﺸﻊ ﺒﻥ ﻋﺴل ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺴﻴل ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻴﺭﺒﻭﻉ ﺒﻥ ﺤﻨﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻴﺭﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ،ﻓﻤﻥ ﻗﺎل :ﺼﺒﻴﻎ ﺒﻥ ﻋﺴل  -ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻩ ﺍﻻﻋﻠﻰ "
ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﺘﺏ ،ﻓﺠﻌل ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻙ

ﻋﻤﺭ ،ﻓﺒﻌﺙ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺠﻠﺩﻩ ﻭﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻟﺴﻭﻩ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺯل ﺒﺸﺭ
)ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺠﻠﺩ ﻋﻤﺭ( ﺤﺘﻰ ﻗﺘل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻭﺴﺄل ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺩﺭﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ،ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﺃﺨﻴﻪ ﻋﺴل ﺒﻥ=
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﺔ  ،ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﻟﻪ) :ﻭﺍﷲ ﻟﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﻤﺎ ﺃﺠﺩ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ،ﺜﻡ ﺒﻌﺙ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﺃﻤﺭ
ﺒﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻓﺤﺠﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺍﻗﻠﻊ ﻋﻥ

ﺒﺩﻋﺘﻪ().(١

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻁﻌﻪ ﻟﻠﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻴﻊ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﺃﻫل

ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻠﻐﻪ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﺒﻌﺒﺎﺩﺓ

ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻙ ﺒﻬﺎ).(٢



ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰL VU T S R Q M :

)(٣

=ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺴل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ .ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ :ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ،

ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٥،ﻫـ١٩٩٥-ﻡ( ﺝ،٣
ﺹ٤٥٩؛ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ )ﺕ٥٧١ﻫـ ١٢٦٣/ﻡ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﻠﻲ
ﺸﻴﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺝ ،٢٣ﺹ٤٠٨

) (١ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ) ،ﺕ
٢٥٥ﻫـ٨٦٨/ﻡ( ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٧٨ ،ﻡ( ،ﺝ ،١ﺹ.٥٤

) (٢ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ) ،ﺕ ٢٣٠ﻫـ٨٤٤/ﻡ(  ،ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﺀ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﺭﻴل )+ﻟﻴﺩﻥ ١٩٠٥،ﻡ( ،ﺝ، ٢ﺹ.١٠٠
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ :ﺁﻴﺔ .١٣
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ﻲ ﻭﻻ ﻷﺒﻴﺽ
ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل))) :(ﻻ ﻓﻀل ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺠﻤ 

ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻭﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ((

).(١

ﻭﺍﻷﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ
ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ) (ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻰ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ

ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ) (ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺨﻁﺒﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﹸﻘﻭﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ
ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻋﻭﺠﺎﺝ.

)(٢

ﻭﻋﻤﺭ) (ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻭﻫﻭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺃُﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ  ،ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻋﻤﺭ ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ ﺇﻟﻰ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻴﻘﻭل ﺯﻴﺩ ﻟﻌﻤﺭ :ﻟﻭ ﻁﻠﺒﺘﻨﻲ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻷﺤﻀﺭ
ﻋﻨﺩﻙ! ﻓﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺭ :ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻲ
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ :ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻴﺅﺘﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﺜﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺯﻴﺩ – ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﻜﺭﺍﻡ

ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ – ﺃﻥ ،ﻴﺩﻨﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻤﺭ ) ، (ﻓﻴﺄﺒﻲ ﻋﻤﺭ ) (ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺱ
ﻤﻊ ﺨﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻴﻘﻭل ﻟﺯﻴﺩ :ﻫﺫﺍ ﺃﻭل ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻤﻨﻙ! ﻭﺒﻌﺩ
ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﺒﺤﺠﺘﻪ ،ﻴﺤﻜﻡ ﺯﻴﺩ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ) (ﺜﻡ
ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ..ﻟﻜﻨﹼﻪ ﺃﺼﺭ

ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ  ،ﻓﻴﺤﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺭﺽ

ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﻋﻤﺭ ) (ﻷُﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ).(٣

) (١ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل ،ﻤﺴﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ) (٢٢٣٩١؛ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻁﺎﺭﻕ ﺒﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،
ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٤١٥ ،ﻫـ( ﺝ ،١٠ﺹ٤٦٢
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ  ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ ،٢ﺹ.١٢٠

) (٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ  ،ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻨﻤﻴﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺸﺒﺔ ) ،ﺕ ٢٦٢ﻫـ/
٨٧٥ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻓﻬﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ) ،ﺠﺩﺓ ١٩٧٣ ،ﻡ( ،
ﺝ ،٢ﺹ .٧٥٦

8

٣٢٢



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/9

??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:





ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻥ

ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ،ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

ﻭﺒﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ .ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ

ﺴ ﹶﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻟِﺭﺒﻬﹺ ﻡ ﻭَﺃﻗﹶﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭَﺃ ﻤ ﺭ ﻫ ﻡ ﺸﹸﻭﺭﻯ ﺒ ﻴ ﹶﻨ ﻬ ﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯ ﹾﻗﻨﹶﺎ ﻫ ﻡ
ﺍ

ﻴ ﹾﻨﻔﻘﹸﻭﻥ (١)ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻶﻴﺔ :ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ
) (ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻤﺭﺍ ﺘﺸﺎﻭﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺜﻡ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺩﺤﻬﻡ ﺍﷲ ﺒﻪ.

ﻭﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻨﻪ ﻗﺎل :ﺇﻨﻬﻡ ﻻﻨﻘﻴﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ
ﻤﺘﻔﻘﻭﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻤﺩﺤﻭﺍ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻜﻠﻤﺘﻬﻡ).(٢

ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )< ; : 9 M:(
= > ?@ L

)(٣

ﻓﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ

ﻭﻟﻬﺫﹶﺍ ﺒﻭﺏ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﺒﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻓﻲ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ

)(٤

ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻘﻪ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﻨﻅﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻜﻭﻥ

ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺒ ﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺩﻋﺔ ،ﻓﻤﺎ

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ :ﺍﻵﻴﺔ .٣٨
) (٢ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ(  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ) ،ﺕ ٦٧١ﻫـ١٢٧٣ /ﻡ( ﻁ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ
)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٣٧٢ ،ﻫـ( ،ﺝ ،١٦ﺹ.٣٦

) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ :ﺍﻵﻴﺔ .١٥٩

) (٤ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ :٩٩ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ/ﺒﺎﺏ ٢٨ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
}ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ {/ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ } ./٣٨ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ{/ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ١٥٩
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ﺃﺤﻭﺝ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺒﺭﻩ ﻭﺘﻔﻬﻤﻪ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ.

 

ﻟﻘﺩ ﺒﺫل ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ) (ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺤﺩﺍﺙ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ
ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ

ﻑ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ:
ﻴﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﺭ ﹶ

ﻫﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ).(١

ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ

ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ،ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺘل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺨﻠﺨﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ

ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ.
ﻋﻤل ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ  ،ﻭﻤﻥ

ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺒﻴﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﺄﻥ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

) (١ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ) ،ﺕ ٨٠٨ﻫـ ١٤٠٥/ﻡ(
١٤٠٥/ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ(  ،ﺹ
.٢٢٣
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻭﺒﻌﺩ ﻓﻬﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ

ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻫﻡ
ﻭﺘﻔﻘﻴﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ ).(

 

ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺎﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ

ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ.
ﻴﺫﻜﺭ ﺸﻠﺒﻲ :ﺃﻥ ﻤﺠﻤل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل

ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ) ،(١ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ:

 

ﻟﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻤﺭ )(

ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻔﻪ ﻟﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﻬل ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻓﺠﻌل ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻫﻲ:
ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻻﺤﻭﺍﺯ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ  ،ﻭﻭﻻﻴﺔ ﺴﺠﺴﺘﺎﻥ ﻭﻤﻜﺭﺍﻥ ﻭﻜﺭﻤﺎﻥ
ﻭﻭﻻﻴﺔ ﺨﺭﺴﺎﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ :ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺤﺎﻀﺭﺘﻪ

ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ،ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺤﺎﻀﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ.

) (١ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ) ،ﻤﺼﺭ ١٩٨٥ﻡ( ،
ﺹ .٣٥
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ﻗﺴﻡ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:
ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺤﺎﻀﺭﺘﻪ ﺤﻤﺹ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺠﻌل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ.
ﺃﻤﺎ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﻻﻴﺎﺕ:
ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ.

ﻭﻏﺭﺒﻲ ﻤﺼﺭ.
ﻭﻗﺩ ﻋﻴﻥ ) (ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻤﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﻭﻻﺓ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ

ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ).(١

ﻼ ﻓﻲ
ﻭﻗﺩ ﻋﺩل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜ ﹰ

ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻨﻴﻥ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ
) (ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل )ﺍﻴﻠﻴﺎﺀ(

)(٢

ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ(

)(٣

) (١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺭﺸﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ) ،ﺒﻐﺩﺍﺩ٢٠٠٠،ﻡ( ،ﺹ ٢٠٦
) (٢ﺇﻴﻠﻴﺎﺀ :ﺍﺴﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻗﻴل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ :ﺒﻴﺕ ﺍﷲ  ،ﺍﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،
ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ) ،ﺕ ٦٢٦ﻫـ١٢٢/ﺕ٨ﻡ(  ،ﻁ ،٨ﺩﺍﺭ

ﺼﺎﺩﺭ)،ﺒﻴﺭﻭﺕ٢٠١٠ ،ﻡ( ،ﺝ،١ﺹ )٢٩٣ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻴﻠﻴﺎﺀ(.
)(٣ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ :ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﺒﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺨﺭﺒﺕ ﺍﻻﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺭﺒﺎﻁﺎ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺝ،٣ﺹ٦٩
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﻭﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ  ،ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ

ﺒﻥ ﻤﺠﺯﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺃﻨﺯﻟﻪ ﺇﻴﻠﻴﺎﺀ).(١

 

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ

) (ﻫﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ
ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﺩﻋﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ  ،ﻭﻻ ﻴﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ

ﺍﻵﺭﺍﺀ  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻸﻤﺔ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻴﻤﺜل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ
،ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) ، (ﻭﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ.

 

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ) (ﻓﻲ ﺇﻨﻀﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ

ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﺘﻲ-:

ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﻓﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻤل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ) (ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل

) (١ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) ، (ﺸﺒﻠﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻨﻲ  :ﻤﺨﻁﻭﻁ ﻤﺼﻭﺭ  ،ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻊ ﺒﻌﺩ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ .١٠
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ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ) ،(١ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﺒﻌﻤل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ).(٢

ﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ،ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﺓ ﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ) (ﺃ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﻨﺎﺴﺎ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺔ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺈﺠﻼﺀ

ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ
))) :(ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﻴﻨﺎﻥ((

)،(٣

ﻓﺄﺨﺭﺝ ﺃﻫل ﻨﺠﺭﺍﻥ

ﻭﺃﺴﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ  ،ﻭﺃﺨﺭﺝ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻫل ﺨﻴﺒﺭ.

 

ﺩﻋﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻘﺕ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﻀﺒﻁ
ﺍﻟﻤﺩﺨﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ،
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( :ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻤﺔ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ) (ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎل

ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺯﻤﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﺠﻌل

ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻠﻤﻘﺎﺘﻠﺔ).(٤

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ،٣ﺹ.٢٢٦
)(٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺝ  ، ٣ﺹ.٢٠٣

) (٣ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ،ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ) ،ﺕ
٤٥٨ﻫـ١٠٦٧/ﻡ(  ،ﻓﻲ ﺫﻴﻠﻪ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﻘﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﺕ(،
ﺝ ،٦ﺹ ،١١٥ﺤﺩﻴﺙ ) ،(١١٤٠٩ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ﺒﻠﻔﻅ ))ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﻴﻨﺎﻥ(( ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺝ ،٢ﺹ ١٢ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )(١٠٦٦

) (٤ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ) ،ﺕ ٧٢٨ﻫـ١٠٣٣ /ﻡ(  ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
١٩٦١،ﻡ( ،ﺹ.١٢٣
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﻋﻤﺭ ) (ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺩﻭﻥ

ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﺎل :ﻷﺯﻴﺩﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ،ﺜﻡ

ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻋﺩل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ).(١

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ) (ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺤﻭﻱ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﻡ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻋﻁﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻡ  ،ﻭﺤﻴﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ
ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺴﺠل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ.



ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺭ ) (ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ

ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﻅ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻟﻸﻤﺔ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﺍﺜﺎﺭ ﺘﺩل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﺭ )(
ﻫﻭ ﺍﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ؛ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﺍﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺼﻙ ﻤﺤﻠﺔ
ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﻘﺎل ) :(ﺃﻱ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺁﺕ  ،ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ ؟ ﺜﻡ
ﻗﺎل ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻀﻌﻭﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ  ،ﻓﻘﺎل
ﺒﻌﻀﻬﻡ :ﺍﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﻭﻡ  ،ﻓﻘﻴل ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺫﻱ

ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻁﻭل  ،ﻭﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ :ﺍﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺭﺱ ،ﻓﻘﻴل ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻠﻙ ﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﺎﺠﺘﻤﻊ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ
ﻜﻡ ﺃﻗﺎﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻭﺠﺩﻭﻩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ  ،ﻓﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ
)(٢

ﻫﺠﺭﺓ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )(

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ ، ٣ﺹ .٣٠٣

) (٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ  ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ  ،ﺝ ، ٢ﺹ ، ٣ﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ )ﺕ ٥٩٧ﻫـ١٢٠٠ /ﻡ(  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،
)ﻤﺼﺭ ١٩٢٤ ،ﻡ( ﺹ.٥٧
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ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ) (ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ،ﻓﻘﺎل:

ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻨﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺴﻴﺩﻨﺎﻋﻠﻲ ) :(ﻤﻨﺫ ﺨﺭﺝ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
) (ﻤﻥ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻙ -ﻴﻌﻨﻲ ﻴﻭﻡ ﻫﺎﺠﺭ ،-ﻓﻜﺘﺏ ﻋﻤﺭ ) (ﺫﻟﻙ).(١

ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺒﻰ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻻﺸﻌﺭﻱ ) (ﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺭ :ﺍﻨﻪ ﺘﺄﺘﻴﻨﺎ

ﻜﺘﺏ ﻤﺎ ﻨﺩﺭﻱ ﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ،ﻓﺄﺴﺘﺸﺎﺭ ﺴﻴﺩﻨﺎﻋﻤﺭ) (ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
) (ﻓﻘﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﺙ ،ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺘﻪ  ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ:
ﺃﺭﺨﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺘﻪ  ،ﻓﺈﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭﻩ ﹶﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل.

)(٢

ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻤﺭ ) (ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﺭﺠﻊ – ﻭﺍﷲ

ﺍﻋﻠﻡ -ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ
ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺫﻜﺭ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﺴﻨﺔ
)٦٢٢ﻡ١:ﻫـ( ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻤﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻪ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § M :
L µ´ ³ ² ±

)(٣

ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻨﻔﺫ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:

ﺘﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﺃﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ،
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ – ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ-ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ-ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ(

ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻤل-ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ – ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ(.
ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ..ﺍﻱ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ.

) (١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻥ ﺨﻴﺎﻁ ،ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺼﻔﺭﻱ ﺒﻥ ﺨﻴﺎﻁ ) ،ﺕ٢٤٠ﻫـ٨٥٤/ﻡ(
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺴﻬﻴل ﺯﻜﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ(،
ﺹ.٢٦

)(٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ .٥١
)(٣ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﻨﺱ :ﺍﻵﻴﺔ .٥
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ..ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ’ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ.

ﻋﺸﹾﺭ ﺃﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻋﻁﻴﺎﺕ ﺘﺒﻠﻎ 

ﻓﺭﺽ ﻟﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺤﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ،ﻭﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ،ﻭﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻟﻴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
ﻭﻤﻭﺍﻟﻴﻬﻡ.

)(١

ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺩل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎﹰ ﻋﺴﻜﺭﻴ ﹰﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ
ﻴﺠﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﺠﻨﺩﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

 

ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ

ﺇﻴﺎﻩ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻴﺒﺎﻴﻊ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ

ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ).(٢

ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻟﻤﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺨﻁﺏ ﻓﻘﺎل) :ﻴﺄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛

ﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﻭﻟﹼﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ،ﻭﻟﻭﻻ ﺭﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻟﻜﻡ ،ﻭﺃﻗﻭﺍﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ،
ﻭﺃﺸﺩﻜﻡ ﺍﺴﺘﻀﻼﻋﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻡ ﺃﻤﻭﺭﻜﻡ ،ﻤﺎ ﺘﻭﻟﹼﻴﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻜﻡ؛
ﻭﻟﻜﻔﻲ ﻋﻤﺭ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﺤﺯﻨﺎﹰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺄﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻜﻡ ﻜﻴﻑ

ﺁﺨﺫﻫﺎ ،ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻴﻥ ﺃﻀﻌﻬﺎ؛ ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻜﻡ ﻜﻴﻑ ﺃﺴﻴﺭ! ﻓﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ؛
ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺜﻕ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻻ ﺤﻴﻠﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلّ

ﺒﺭﺤﻤﺘﻪ ﻭﻋﻭﻨﻪ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ().(٣

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ،٣ﺹ ٣٠٣
) (٢ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﻁﻴﺎﻟﺴﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ

ﺍﻟﻁﻴﺎﻟﺴﻲ) ،ﺕ٢٠٤ﻫـ٨١٩/ﻡ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ(  ،ﺹ ٢٨٦؛
ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ،ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺝ ،٦ﺹ .١٥٦

) (٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ ،٢ﺹ -٥٧٢ﺹ.٥٧٣
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ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ) (ﺃﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻪ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ

ﻭﺠل ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺼﻼﺡ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻬﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻟﻪ.
ﻗﺎل ﻋﻤﺭ ):(ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻡ ﻴﺯﺍﻟﻭﺍ ﺒﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﺌﻤﺘﻬﻡ
)،(١

ﻭﻫﺩﺍﺘﻬﻡ

ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﻟﺭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ ﺃﻤﻴﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻴﻌﻪ ،ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ

ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ ،ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻟﺒﺸﺭ ﺒﻥ ﻗﺤﻴﻑ :ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻴﻌﺕ ﺃﻤﻴﺭﻱ ﻓﻘﺩ

ﺒﺎﻴﻌﺘﻨﻲ).(٢

ﻭﻜﺎﻥ ) (ﻴﺤﺫﺭ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﻕ ﻋﺼﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ،

ﻭﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﻠﺯﻭﻡ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﹰ ﺤﺒﺸﻴﺎﹰ  ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ
ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ) (ﻓﺈﺫﺍ ﺃُﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺴﻤﻊ
ﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔ  ،ﻟﻘﻭﻟﻪ ))) :(ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺤﺏ

ﻭﻜﺭﹺﻩ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃُﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔ(().(٣

ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺭ )(
ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻪ ﻤﻨﻬﻡ.

 
ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﷲ )ﻋﺯ ﻭﺠل( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ

ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ  ،ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﺸﺩ ﺨﺸﻴﺔ ﷲ ﻭﺨﻭﻓﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻊ
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺭﻋﺎﻩ ﺍﷲ )ﻋﺯ ﻭﺠل( ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺨﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ  ،ﻭﻗﺩ
ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻫﻲ:

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ ،٣ﺹ ٢٩٢
)(٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺝ،٦ﺹ.١٥٦
) (٣ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺝ ،٤ﺹ .٢٣٤
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


 (١ﺘﻌﺭﻓﻪ ) (ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺭﻋﻴﺘﻪ:
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠﻠﺱ

ﻟﻠﺭﻋﻴﺔ  ،ﻭﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ،ﻜﺒﻴﺭﻫﻡ ﻭﺼﻐﻴﺭﻫﻡ ،
ﺸﺭﻴﻔﻬﻡ ﻭﻭﻀﻴﻌﻬﻡ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ) (ﻴﺤﺘﺠﺏ ﻋﻨﻬﻡ.

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ( :ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻠﻤﺎ

ﺼﻠﻰ ﺼﻼﺓ ﺠﻠﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ  ،ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺤﺎﺠﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ).(١

ﻭﻜﺎﻥ ) (ﻴﺠﻠﺱ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ

ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺸﻤﺱ ،ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﺩﺨل ﺒﻴﺘﻪ) ،(٢ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﹰ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺄﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻓﺈﻨﻪ

) (ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻴﺴﺘﺨﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﻴﻘﻀﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ.
ﻜﺘﺏ ﻋﻤﺭ ) (ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ :ﺍﻥ ﺍﺒﻌﺙ ﺇﻟﻲ ﺒﺭﺠﻠﻴﻥ ﺠﻠﺩﻴﻥ

ﻨﺒﻴﻠﻴﻥ ﺃﺴﺄﻟﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻓﺒﻌﺙ ﺇﻟﻴﻪ ﺒـ )ﻟﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ  ،ﻭﻋﺩﻱ

ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ( ).(٣

ﻭﻗﻭﻟﻪ ) :(ﻻﻥ ﺴﻠﹼﻤﻨﻲ ﺍﷲ ﻷﺩﻋﻥ ﺃﺭﺍﻤل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻻﻴﺤﺘﺠﻥ ﺇﻟﻰ

ﺭﺠل ﺒﻌﺩﻱ).(٤

 (٢ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ) (ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﻷﻫل ﺍﻟﻔﻀل
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ ،٣ﺹ ٢٨٨؛ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
،ﺝ،٢ﺹ -٥٦٥ﺹ.٥٦٦

) (٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ،ﺍﺒﻥ ﺸﺒﻪ ،ﺝ،٢ﺹ.٢٧٠
)(٣ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ،ﺝ،٢ﺹ ٤٦٨؛ ﻭ ﺝ،٣ﺹ.٣٢٦
) (٤ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺝ، ٢ﺹ-٢٩٧ﺹ.٢٩٨
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ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻓﻲ ﺇﻜﺭﺍﻤﻪ ﻷﻫل ﺍﻟﻔﻀل

ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ :ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﺭﺡ ﺒﻥ ﺃﺴﺩ)" .(١ﺨﺭﺝ ﻤﻬﺎﺠﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻓﺭﺁﻩ ﻋﻤﺭ ) (ﻴﻁﻭﻑ ﻓﻲ ﺴﻜﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﻨﻜﺭﻩ
ﻓﻘﺎل ﻤﻥ ﺃﻨﺕ؟ ﻗﺎل :ﺃﻨﺎ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻫل ﻋﻤﺎﻥ  ،ﻓﺎﺨﺫ ﺒﻴﺩﻩ ،ﻓﺫﻫﺏ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ

ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ) (ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ  ،ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل
ﺍﷲ ) (ﻴﻘﻭل :ﺍﻨﻲ ﻷﻋﻠﻡ ﺍﺭﻀﺎ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎﻥ ﻴﻨﻀﺢ ﺒﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ،

ﺒﻬﺎ ﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻟﻭ ﺃﺘﺎﻫﻡ ﺭﺴﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﺭﻤﻭﻩ ﺒﺴﻬﻡ ﻭﻻ ﺤﺠﺭ)"(٢

ﻭﺭﻭﻱ ﺍﻨﻪ ) (ﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ) (ﻭﻫﻭ

ﺒﺎﻟﺒﺼﺭﺓ" :ﺒﻠﻐﻨﻲ ﺍﻨﻙ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺠﻤﻌﺎﹰ ﻏﻔﻴﺭﺍﹰ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀﻙ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻫﺫﺍ
ﻓﺎﺫﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﻡ
ﻓﺎﺫﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ").(٣

 (٣ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ،ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺎل
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇِﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴﺤﺏ
ل 
ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺸﹶﺎﻭﹺ ﺭ ﻫ ﻡ ﻓﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﻤﺭﹺ ﹶﻓﺈِﺫﹶﺍ ﻋﺯ ﻤﺕﹶ ﹶﻓ ﹶﺘﻭ ﱠﻜ ْ
)(٤

ﺍ ﹾﻟ ﻤ ﹶﺘﻭﻜﱢﻠﻴﻥ

) (١ﺒﻴﺭﺡ ﺒﻥ ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺤﻲ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻋﻤﺎﻥ ،ﻫﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻓﻭﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ.
ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ  ،ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ،ﺝ،١ﺹ.١٧٥
)(٢ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ  ،ﺝ ١ﺹ ٤٤؛ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﷲ ) ،ﺕ ٤٣٠ﻫـ١٠٣٨ /ﻡ(  ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻀﻲ ﺒﻥ
ﺤﺎﺝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻁ) ، ١ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ١٤٠٨،ﻫـ( ﺝ ، ٣ﺹ .١٧٤
) (٣ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ

ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ) ،ﺕ ٧٧٤ﻫـ١٣٧٢ /ﻡ(  ،ﻭﺜﻕ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ

ﻗﻠﻌﺠﻲ )ﻁ١٤١١ ١ﻫـ( ﺝ ، ٢ﺹ.٥٣٥
)(٤ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ :ﺍﻵﻴﺔ .١٥٩
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻭﻋﻤل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ

)ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( :ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻴﺸﺎﻭﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ
ﺤﺩﺙ ،ﺘﻁﻴﻴﺒﺎﹰ ﻟﻘﻠﻭﺒﻬﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻭﻨﻪ).(١

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ( :ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ

ﻋﻤﺭ ) (ﻭﻤﺸﺎﻭﺭﺘﻪ ﻜﻬﻭﻻﹰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﺸﺒﺎﻨﺎﹰ).(٢

ﻭﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻴﺭﻴﻥ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( :ﺍﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻴﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ

).(٣

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ(:ﻻ ﺘﺤﻘﺭﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺃﺴﻨﺎﻨﻜﻡ ،

ﻓﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻜﺎﻥ ﺃﺫﺍ ﻨﺯل ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﺎﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻡ).(٤
 (٤ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻋﻨﻬﻡ:

ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺘﻪ ) (ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻤﺠﺎﻋﺔ

ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺞ ،
ﻓﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺃﺠﺩﺒﺕ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻭﻫﻠﻜﺕ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ،
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﻭﺩﺍﺀ

ﻓﺸﺒﻬﺕ ﺒﺎﻟﺭﻤﺎﺩ) ،(٥ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺴﻰ ) (ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻗﺎل ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ )) :(ﺘﻘﺭﻗﺭ ﺒﻁﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻜﺎﻥ
ﻴﺄﻜل ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻥ  ،ﻓﻨﻘﺭ ﺒﻁﻨﻪ ﺒﺄﺼﺒﻌﻪ

) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩ.ﺕ(  ،ﺝ ،١ﺹ
-٤١٩ﺹ .٤٢٠
)(٢ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺝ،٣ﺹ .١٣١
)(٣ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ،ﺝ،١٠ﺹ ١١٣
) (٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺝ،١٠ﺹ .١١٣
)(٥ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ، ٣ﺹ .٣١٠
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ﻭﻗﺎل :ﺘﻘﺭﻗﺭ ﺘﻘﺭﻗﺭﻙ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻴﺎ(

)(١

ﻭﻤﻤﺎ ﺭﻭﻱ

ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻟﺭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل :ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺘﺴﻌﻨﻲ ،

ﻭﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻭ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﻟﻲ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻜﻭﻥ ﺃﺴﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ

)(٢

 (٥ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺽ

ﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ  ،ﻭﻗﺩ ﺤﺙﹼ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟ 

ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺭﻋﻴﺘ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺤﺜﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ
ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ ))) :(ﺘﻔﻘﻬﻭﺍ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩﻭﺍ((

ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻨﻪ ) (ﻗﺎل)) :ﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ،ﻭﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ((

)،(٣

)(٤

ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺒﻌﺙ
) (ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ) (ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ  ،ﻓﻜﺘﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ) :ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻓﺈﻨﻲ ﺒﻌﺜﺕ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻋﻤﺎﺭﹰﺍ ﺃﻤﻴﺭﺍﹰ  ،ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻭﻭﺯﻴﺭﹰﺍ  ،ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﺠﺒﺎﺀ  ،ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) ، (ﻓﺎﺴﻤﻌﻭﺍ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺍﻗﺘﺩﻭﺍ ﺒﻬﻤﺎ
ﻭﺍﻨﻲ ﺁﺜﺭﺘﻜﻡ ﺒﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺜﺭﻩ(

)(٥

) (ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ).(٦

ﻜﻤﺎ ﺒﻌﺙ ) (ﻤﻌﺎﺫ ﺒﻥ ﺠﺒل

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ،،ﺝ،٣ﺹ ٣١٣ﺹ ،٣١٥ﺝ،١١ﺹ.٢٢٣
) (٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ،٢ﺹ.٥٦٥
) (٣ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ ،ﺝ ، ١ﺹ .٧٩
) (٤ﺍﻟﺯﻫﺩ  ،ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﻁ ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٤٠٨،ﻫـ(  ،ﺹ .١٤٩

) (٥ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  ،٣٤٤ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ  ،ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﺝ،١
ﺹ.٤٥٩
) (٦ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ  ،ﺝ،٢ﺹ.٢٦٩
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:



 

ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻲ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﺒﻥ

ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ
ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ

 ،ﻤﺭﺘﻜﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ).(١

ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ

ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻤﺭ ) (ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻻﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺴﻁ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل

) (١ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻤﺒﺎﺭﻙ ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ )ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ١٩٨٧ ،ﻡ( ،ﺹ.٢٢٢
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ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﻤﺔ ﻷﻱ ﻋﻤل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ

ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻤﺔ  ،ﻻﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻟﻴﺱ
ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻭﺱ ﻭﺍﻵﻻﺕ  ،ﻓﺭﺏ ﻜﻠﻤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻌﻠﺕ ﻓﻌل
ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺴﺎﻤﻌﻬﺎ ﻓﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ  ،ﻭﺭﺏ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻟﻘﺕ
ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ.

ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ "ﻓﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل" ،ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻬﻡ ﻤﺸﺎﺭﺏ ﺸﺘﻰ  ،ﻭﻻ

ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ  ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ
ﺘﻀﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ  ،ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ.
ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻴﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ
ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ-ﺭﺠل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ-ﻓﻴﻘﻭل) :ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺇﻻ ﺒﺨﺼﺎل ﺃﺭﺒﻌﺔ ،ﺃﻥ

ﻨﻘﺼﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺃﻤﺭ:

 ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺤﻠﹼﻪ.
 ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ.
 ﻭﺸﺩﺓ ﻻ ﺠﺒﺭﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﻭﻟﻴﻥ ﻻ ﻭﻫﻥ ﻓﻴﻪ(

)(١

ﺠﺢ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل
ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻱ  ،ﻓﻘﺩ ﻋﺯل ) (ﺸﺭﺤﺒﻴل ﺒﻥ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﻋﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ،

ﻥ ﺴﺨﻁﺔ ﻋﺯﻟﺘﻨﻲ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ؟ ﻗﺎل :ﻻ،
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺸﺭﺤﺒﻴل :ﺃﻋ 

) (١ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ  ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻁﻭﺸﻲ )ﺕ ٥٢٠ﻫـ١١٢٦/ﻡ(  ،ﻁﺒﻌﺔ
ﺒﻭﻻﻕ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٢٨٩ ،ﻩ( ،ﺹ-٦٢ﺹ.٦٣
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻥ
ﻥ ﻫﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻙ ،ﻓﺘﺤﺭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﻙ ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤ 

ﻫﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻙ).(١

ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻠﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ
) (ﻟﻠﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
) (١ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ
ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ،ﻭﺭﻓﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻭﻕ
لﺍ ُ
ﹶﻓﻀَ 
ﻥ ﹶﻗﺴ ﻤﻨﹶﺎ
ﺤ
ﺒﻌﺽ ﺩﺭﺠﺎﺕ ؛ ﻟﺤﻜﻡ ﻋﻅﻴﻤﺔ  ،ﻭﻤﻌﺎﻥﹴ ﺠﻠﻴﻠﺔ  ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  :ﹶﻨ 

ﻕ ﺒ ﻌﺽﹴ ﺩﺭﺠﺎﺕِ ﻟﻴ ﱠﺘﺨ ﹶﺫ
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩ ﹾﻨﻴﺎ ﻭﺭ ﹶﻓ ﻌﻨﹶﺎ ﺒ ﻌﻀ ﻬ ﻡ ﻓﹶ ﻭ ﹶ
ﺸ ﹶﺘﻬ ﻡ ﻓﻲ ﺍ ﹾﻟ 
ﺒ ﻴ ﹶﻨ ﻬ ﻡ ﻤﻌﻴ ﹶ

ﺨﺭﹺﻴﺎ.(٢)
ﺴﹾ
ﻀ ﻬ ﻡ ﺒ ﻌﻀﺎ 
ﺒ ﻌ 

ﻓﻔﺎﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ  ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﻤل  ،ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﻟﻪ  ،ﻭﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ

ل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ
ﻟﺘﻌﻁﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻔﻘﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﺎﹶﻀ َ
ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ))ﻟﻴﺴﺨﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻠﻭ
ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻰ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﻌﻁﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻬﻡ((

).(٣

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ() :ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻜل
ﻤﻨﺼﺏ  ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﻜﻨﺎﻥ :ﺍﻟﻘﻭﺓ  ،ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:
ﻥ ، (٤)ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺤﺴﺒﻬﺎ.
ﺕ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻭﹺﻱ ﺍ ﹾﻟَﺄﻤﻴ 
ﺨ ﻴﺭ ﻤﻥﹺ ﺍﺴ ﹶﺘ ْﺄﺠ ﺭ ﹶ
ﻥ ﹶ
ﺇِ 

) (١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ ،٢ﺹ.٤٩٠
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ :ﺍﻵﻴﺔ .٣٢
) (٣ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ  ،ﺍﺒﻥ

ﺴﻌﺩﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻴﺤﻕ ،ﻁ ،١ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ،

١٤٢٠ﻫـ( ،ﺹ.٧٦٥
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ :ﺍﻵﻴﺔ .٢٦
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ﻓﺎﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ  ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ

ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺘﺎل  ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،
ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ،ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ(..

).(١

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﻴﻭﻟﻲ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ

،ﻭﻴﻌﺯل ﺸﺭﺤﺒﻴل ﺒﻥ ﺤﺴﻨﺔ  ،ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻘﻭل) :ﺍﻨﻲ ﻟﻡ
ﺃﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺴﺨﻁﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺭﺠﻼﹰ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺭﺠل(

).(٢

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ

ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
 ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ..
) (٢ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ:
ﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ )ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ( ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻴﺊ
ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻠﺭﻀﺎ ﺒﻪ ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻷﻤﺭﻩ ﻭﻨﻬﻴﻪ  ،ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ

ﺴﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻗﻭﻤﻪ ،ﻤﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ؛ ﻜﺄﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﻓﻴﻭﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ،ﺃﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺘﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺭﺍﺠﺤﺔ ،ﻻ ﻟﻬﻭﻯ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﺍﻗﺔ

) (١ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ،ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ  ،ﺹ١٩ﺹ.٢٠

) (٢ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ
) ،ﺕ  ٦٣٠ﻫـ١٣٢٢/ﻡ(  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻁ ،٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٠٣ ،ﻫـ( ،ﺝ،٢ﺹ٤٠٢
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻥ ﺃﺴﻠﻡ
،ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥﹺ ﻋﻭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤ 
)(١

ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻪ  ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺜﹸﻤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻠﹶﻤﺔ ﻭ ﹶﻓ ﻬ ﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﺘل ﺒﻬﻡ ﺜﻘﻴﻔﺎ.
) (٣ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ:

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺯ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﻭﺸﺭﻑ ﻭﺭﻓﻌﺔ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻁﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻅﻔﺭ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻴل ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺫ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ
ﻁﺭﹺﻫﺎ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ  ،ﻭﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ
ﺨ ﹶ
ﻴﻘﻅ ﺒﹺ ﹶ
ﻑ ﺒﻬﺎ  ،ﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ) (ﺃﻥ ﺭﺴﻭل
ﻥ ﹸﻜﻠﱢ ﹶ
ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺃﻤﺭﻫﺎ  ،ﺍ 
ﺍﷲ ) (ﻗﺎل)) :ﺘﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﺎﺩﻥ  ،ﺨﻴﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﻬﻭﺍ  ،ﻭﺘﺠﺩﻭﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﺸﺩﻫﻡ ﻟﻪ
)(٢

ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ(

ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺩﻴﻪ ) (ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﺴﺄﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،

ﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ) (ﻗﺎل :ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺃﻨﺎ
ﻭﺭﺠﻼﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﻤﻲ ﻓﻘﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ :ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ

ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻭﻻﻙ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  ،ﻭﻗﺎل ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ  ،ﻓﻘﺎل ))) :(ﺇﻨﺎ
ﻻ ﻨﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺴﺄﻟﻪ ،ﻭﻻ ﻤﻥ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻪ((

)(٣

) (١ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ) ،ﺕ ٢١٨ﻫـ/
٨٣٢ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻫﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺼﻌﻠﻴﻙ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ،ﻁ) ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٠٩ ،ﻫـ( ﺝ  ،٢ﺹ .٤٩٠

) (٢ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺝ ،٣ﺹ ،١٢٨٨ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )(٣٣٠٤
)(٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺝ ،٦ﺹ ،٢٦١٤ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )(٦٧٣٠
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ﻭﻗﺎل ) (ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺴﻤﺭﺓ)) :ﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،ﻻ ﺘﺴﺄل

ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻓﺎﻨﻙ ﺃﻥ ﺃﻋﻁﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻜﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻥ ﺃﻋﻁﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻋﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ((

)(١

ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ

ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﺼﺩﺍﺌﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄل ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻤﻪ  ،ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ
ﻤﻁﺎﻋﺎﹰ ﻓﻴﻬﻡ.

)(٢

) (٤ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ):(
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻹﺨﺒﺎﺭ ﻭﻻﺓ ﻋﻤﺭ ) (ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل :ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ  ،ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻋﻤﺎﻥ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ
ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻟﻘﻭﻟﻪ ) :(ﻗﺩ ﻋﻠﻤﺕ ﻭﺍﷲ ﻤﺘﻰ

ﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺱ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺤﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ
ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.

)(٣

ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺼﺤﺎﺒﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻨﻘل

ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻭﻻﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ،ﻓﻴﻘﻭل :ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨﻬﻡ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﺅﻤﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ.

)(٤

) (١ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺝ ،٦ﺹ ،٢٦١٣ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )(٦٧٢٨
) (٢ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺝ،١ﺹ-٣٢٦ﺹ .٣٢٧
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺝ،٦ﺹ١٢٩؛ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ) ،ﺕ ٤٠٥ﻫـ١٠٠٤/ﻡ( ﻭﻓﻲ ﺫﻴﻠﻪ ﺘﻠﺨﻴﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻟﻸﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،

١٣٩٨ﻫـ(  ،ﺝ،٤ﺹ٤٢٨؛ ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺼﻔﻴﺎﺀ ،ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ،
ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٦٧ ،ﻡ(  ،ﺝ ،٧ﺹ .٢٤٣
) (٤ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ  ،ﺝ ،١ﺹ  ،٣٣٦ﺡ ، ٢ﺹ .٢٢١
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ) (ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،

ﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻜﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ
ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ) (ﻭﻟﹼﻰ ﺒﻌﺽ ﻤ 
ﺴﻔﻴﺎﻥ  ،ﻭﺃﺨﻴﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ،ﻭﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ) (ﺍﻨﻪ
ﻗﺎل :ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻁﻠﻴﻕ ﻭﻻ ﻟﻭﻟﺩ ﻁﻠﻴﻕ ﻭﻻ ﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺸﻴﺌﹶﺎ.

)(١

ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ-ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ-ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

 ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ.
 ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺯﺨﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.
 ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺘﻥ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻟﺼﺤﺒﺘﻬﻡ ﻟﺭﺴﻭل
ﺍﷲ ) (ﻭﺴﺎﺒﻕ ﺠﻬﺎﺩﻫﻡ.

) (٥ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:
ﻓﻬﻲ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ،ﻭﻻ
ﻴﻜﻔﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺼﺤﺎﺒﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻨﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺨﺎﺩﻋﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺎﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺠﻪ ،ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﹶﺫﺭ () ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ) :(ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ؛
ﻗﺎل)) :ﻓﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻜﺒﻲ  ،ﺜﻡ ﻗﺎل :ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺫﺭ ﺇﻨﻙ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ
 ،ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺨﺯﻱ ﻭﻨﺩﺍﻤﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ  ،ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ

ﻓﻴﻬﺎ((

)(٢

) (١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ .ﺝ ، ٣ﺹ .٣٤٢
)(٢ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ  ،ﻤﺴﻠﻡ  ،ﺝ،١٢ﺹ  ٢٠٩ﺹ .٢١٠
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ﻓﻘﺩ ﻋﺯل ﻋﻤﺭ ) (ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻥ ﻴﺎﺴﺭ ) (ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻫل

ﻫﻭ ﻤﺠﺯﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺘﻪ ؟ ﻓﻘﺎل ﺠﺭﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ) :(ﻭﺍﷲ ﻻ ﻫﻭ
).(١

ﺒﻤﺠﺯﻱ ﻭﻻ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ،ﻓﻌﺯﻟﻪ ﻭﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﺸﻌﺒﺔ )(

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ) :(ﺍﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺭﺠﻼﹰ ﻓﻘﺎل :ﻤﻥ ﻴﺩﻟﻨﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ.

)(٢

) (٦ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
ﻭﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎﺀ ،ﻭﺴﺭﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﺤﺩﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ،ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻋ ﻤ ﻴﺭﹴ
ﻋﺒ ﻴﺩ ﺒﻥﹺ 
ﺨﺒﺭﻨﻲ ﻋﻁﹶﺎﺀ ،ﻋﻥﹺ 
ﺠﺭ ﻴﺞﹴ ﻗﹶﺎ َلَ :ﺃ ﹾ
ﻋﻥﹺ ﺍ ﺒﻥﹺ 
ﻓﻲ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ .

ﻥ َﺃ ﹾﻨ ﹸﺘﻡ؟«
ﻥ ﺍ ﹾﻟﺨﹶﻁﱠﺎﺏﹺ ﺭ ﹾﻜﺒﺎ ﻴﺭﹺﻴﺩﻭﻥ ﺍ ﹾﻟﺒ ﻴﺕﹶ ،ﹶﻓﻘﹶﺎ َل» :ﻤ 
ﻋ ﻤ ﺭ ﺒ 
ﻗﹶﺎ َل )) :ﹶﻟﻘﻲ 
ﻥ َﺃ ﻴﻥ ﺠﹺ ْﺌ ﹸﺘﻡ؟«
ﺴ ﻠﻤﻭﻥ ﻗﹶﺎ َل» :ﻤ 
ﺤ ﺩ ﹸﺜ ﻬ ﻡ ﺴﻨﺎ ،ﹶﻓﻘﹶﺎ َل :ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻤ 
ﹶﻓ َﺄﺠﺎﺒﻬ ﻡ َﺃ 
ﺕ ﺍ ﹾﻟﻌﺘﻴﻕﹶ ،ﻗﹶﺎ َل
ﻕ ﻗﹶﺎ َلَ» :ﺃ ﻴﻥ ﹸﺘﺭﹺﻴﺩﻭﻥ؟« ﻗﹶﺎ َل :ﺍ ﹾﻟ ﺒ ﻴ ﹶ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﺞ ﺍ ﹾﻟﻌﻤﻴ 
ﻗﹶﺎ َل :ﻤ 
ﺸ ﻴﺦﹴ
ﻥ َﺃﻤﻴ ﺭ ﹸﻜﻡ؟« ﹶﻓ َﺄﺸﹶﺎﺭ ﺇِﻟﹶﻰ ﹶ
ﻋﻤ ﺭ » :ﻤ 
ﻋﻤ ﺭ » :ﹶﺘ َﺄﻭ ﹶﻟﻬﺎ ﹶﻟﻌ ﻤ ﺭ ﺍﻟﱠﻠﻪ ،«ﹶﻓﻘﹶﺎ َل 

ﺤ ﺩﺜ ﹺﻬ ﻡ ﺴﻨﺎ ﺍﱠﻟﺫﻱ َﺃﺠﺎﺒ ﻪ
ﺕ َﺃﻤﻴ ﺭﻫ ﻡ« ،ﻟِ َﺄ 
ﻋﻤ ﺭ» :ﺒْ ل َﺃ ﹾﻨ ﹶ
ﻤ ﹾﻨ ﻬﻡ ،ﹶﻓﻘﹶﺎ َل 
ﺠﻴﺩ((
ﺒﹺ 

)(٣

) (١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ  ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  ٥٤٤ﺹ ٥٤٥؛ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﺴﻥ ﺁل
ﻋﻴﺴﻰ  ،ﻁ) ، ١ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ١٤٢٣ ،ﻫـ٢٠٠٢-ﻡ( ﺹ .٦٢٦
) (٢ﺃﻨﺴﺎﺏ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ ) ،ﺕ ٢٧٩ﻫـ٨٩٢ /ﻡ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺼﺩﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺩ  ،ﻁ) ١ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ١٤٠٩،ﻫـ( ،
ﺹ  ٣٦٣ﺹ.٣٧١
) (٣ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺯﺍﻕ ﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﺒﻥ ﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ،
)ﺕ٢١١ﻫـ٨٢٧ /ﻡ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ ،ﻁ ،٢ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٠٣ ،ﻫـ( ﺝ ،٢ﺹ ،٣٠٩ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  .٣٨١٣ﻭﻴﻨﻅﺭ:
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ  ،ﺃل ﻋﻴﺴﻰ  ،ﺹ.٦٢٩
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


) (٧ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﺭﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻨﻪ ) (ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻫل

ﺍﻟﻭﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭ ،ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻭﺒﺭ ﻫﻡ ﺴﺎﻜﻨﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ  ،ﻭﺁﻫل ﺍﻟﻤﺩﺭ ﺴﺎﻜﻨﻭ
ﺍﻟﻤﺩﻥ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ –ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ-ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ) (ﻴﻨﻅﺭ
ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﺤﺩ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ

ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ،ﻓﻠﻜل ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻭﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭ ﻁﺒﺎﺌﻊ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﺨﻼﻕ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

)(١

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﺭﻓﺎﹰ ﺒﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ  ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ
ﻑ ﹸﻨﻜﹾﺭﺍﹰ  ،ﻭﻗﺩ
ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺭﺠل ﺠﺎﻫل ﺒﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟ ﻌ ﺭ ﹶ

ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ  ،ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.

)(٢

) (٨ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ:
ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻭﺼﻼﺤﻪ ﺴﺒﺏ ﻟﺼﻼﺡ ﺭﻋﻴﺘﻪ

ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻴﻪ ﻭﺍﻥ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﺴﺒﺏ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ.

ﻗﺎل ) :(ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﺍ ﺒﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﻻﺘﻬﻡ
ﻭﻫﺩﺍﺘﻬﻡ.

)(٣

) (١ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ  ،ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ،ﺩ.ﺕ( ﺝ ،١ﺹ ٢٨٢؛ ﺴﻴﺭﺓ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) ، (ﻋﻠﻲ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ  ،ﻁ ،٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٨ ،ﻫـ٢٠٠٧-ﻡ(
،ﺹ .٣١٢

) (٢ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ  ،ﺝ ،١ﺹ ٢٨٣؛ ﺴﻴﺭﺓ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) ،(ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ  ،ﺹ  ٣١٢ﺹ .٣١٣
) (٣ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ  ،ﺁل ﻋﻴﺴﻰ ،ﺹ .٦٢٥
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ﻓﻘﺩ ﺴﺌل ﻋﻤﺭ ):(ﺍﻨﻙ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠل؟ ﻓﻘﺎل :ﺇﻨﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ

ﻷﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻘﻭﺘﻪ ﺜﻡ ﺃﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻨﻪ.

)(١

) (٩ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺨﺼﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﻘﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺤﺒﻬﻡ ﻭﻴﺤﺒﻭﻨﻪ ﻭﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺄﻨﺴﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﻴﺭﻓﻌﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﺤﻭﺍﺌﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﻫﺒﺔ ﻭﻭﺠل ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻨﺒﻴﻪ ), + * ) M:(
L 87 6 5 4 3 2 1 0 /. -

)(٢

ل ﻋﻤﺭ ) (ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺃﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل  ،ﻓﺩﺨل ﻟﻴﺴﻠﻡ
ﺍﺴﺘﻌﻤ َ

ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ) (ﻓﺄﺘﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻩ ،ﻓﻘﺒﻠﻪ ،ﻓﻘﺎل ﺍﻻﺴﺩﻱ :ﺃﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ
ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؟ ﻓﻭ ﺍﷲ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﻭﻟﺩﹰﺍ ﻟﻲ ﻗﻁ !.ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ :ﻓﺄﻨﺕ ﻭﺍﷲ
ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻗل ﺭﺤﻤﺔ ،ﻻ ﺘﻌﻤل ﻟﻲ ﻋﻤﻼﹰ ﺃﺒﺩﺍ ،ﻓﺭﺩ ﻋﻬﺩﻩ.

)(٣

) (١٠ﻻ ﻴﻭﻟﻲ ﺃﺤﺩﺍ ً ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ:

ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺤﺭﻴﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻭﻟﻲ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺜل :ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻭﻭﻟﺩﻩ ﻋﺒﺩ
ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ(  ،ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻌﻪ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻴﺸﻜﻭ
ﺃﻋﻀﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ .ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻭﻻﺘﻬﻡ  ،ﻭﻗﻭل ﻋﻤﺭ :ﻟﻭﺩﺩﺕ ﺇﻨﻲ

ﻭﺠﺩﺕ ﺭﺠﻼﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺠل :ﺃﻨﺎ ﻭﺍﷲ ﺃﺩﻟﻙ

) (١ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ  ،ﺁل ﻋﻴﺴﻰ  ،ﺹ ،٦٢٥ﻭﻗﻔﺎﻨﻪ :ﺃﻱ ﺃﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻤﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺼﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺍﻋﺭﻓﻪ  ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ) ،ﺕ ٧١١ﻫـ ١٣١١/ﻡ(  ،ﻁ،٣ﺩﺍﺭ
ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٣،ﻫـ( ،ﺝ ،١١ﺹ .٢٦٧

) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ :ﺍﻵﻴﺔ .١٥٩

)(٣ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ،ﺝ،٣ﺹ ٣٦٧؛ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )، (ﺁل ﻋﻴﺴﻰ ،ﺹ  ٦٢٩ﺹ .٦٣٠
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ :ﻗﺎﺘﻠﻙ ﺍﷲ  ،ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﷲ
)(١

ﺒﻬﺫﺍ

ﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺭﺠﻼﹰ ﻟﻤﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل) :ﻤ 
)(٢

ﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﹶﻪ(
ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻥ ﺍ َ

 
ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻴﺨﺘﺒﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﻟﻬﻡ  ،ﻭﻗﺩ ﻴﻁﻭل ﻫﺫﺍ

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻷﺤﻨﻑ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل :ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ )(
ﻓﺎﺤﺘﺒﺴﻨﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﻭﻻ ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ ﺃﺤﻨﻑ ﻗﺩ ﺒﻠﻭﺘﻙ ﻓﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﻋﻼﻨﻴﺘﻙ ﺤﺴﻨﺔ،

ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﺭﺘﻙ ﻤﺜل ﻋﻼﻨﻴﺘﻙ  ،ﻭﺍﻨﹼﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻬﻠﻙ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﺎﻓﻕ ﻋﻠﻴﻡ  ،ﺜﻡ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺭ :ﺃﺘﺩﺭﻱ ﻟﻡ ﺍﺤﺘﺒﺴﺘﻙ؟ ﻭﺒﻴﻥ

ﻟﻪ ﺍﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ..ﺜﻡ ﻭﻟﹼﺎﻩ.

)(٣

ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ) (ﺘﺎﺒﻌﻭﺍ ﻭﻻﺘﻬﻡ
ﻥ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﺒﺎﺕ ﺴﺎﻟﻜﻴﻥ ﻤ 
ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻼﻫﺘﺩﺍﺀ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ،ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ  ،ﻭﺘﺎﺭﺓ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ

ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻠﺭﺒﻴﻊ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺜﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻷﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ
) (١ﻤﻨﺎﻗﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،
)ﺕ٥٩٧ﻫـ١٢٠٠/ﻡ(  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ )ﻤﺼﺭ١٩٢٤ ،ﻡ( ﺹ ١٠٨؛ ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ
 ،ﺴﻴﺭﺓ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  () ،ﺹ .٣١٣
)(٢ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ،ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،ﺝ ،٢٨ﺹ .١٣٨
) (٣ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ،ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ  ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ  ،ﺝ،١

ﺹ ١٤٢؛ ﻤﻨﺎﻗﺏ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ  ،ﺹ ١١٧؛ ﺴﻴﺭﺓ ﺃﻤﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ ،ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ  ،ﺹ .٣١٥
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ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ) (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ) (ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﻤﺭ ) (ﺃﺒﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل

ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ.

)(١

 

ﻤﻤﺎ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻭﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺘﺼل

ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ

ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ.
ﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﻕ

ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  ،ﻻﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻤﻥ ﻭﻻﹼﻩ.

ﻗﺎل ))) :(ﻤﻥ ﺃﻁﺎﻋﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻁﺎﻉ ﺍﷲ ،ﻭﻤﻥ ﻋﺼﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺼﻰ
ﺍﷲ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻁﺎﻉ ﺃﻤﻴﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﻁﺎﻋﻨﻲ ،ﻭﻤﻥ ﻋﺼﻰ ﺃﻤﻴﺭﻱ ﻓﻘﺩ
ﻋﺼﺎﻨﻲ((

)(٢

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻜﺘﺏ :ﺃﻨﻲ ﺒﻌﺜﺕ

ﺃﻟﻴﻜﻡ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﻓﺄﻤﺭﺘﻪ ﺒﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ  ،ﻓﺎﺴﻤﻌﻭﺍ ﻟﻪ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ.

)(٣

ﻭﺃﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻤﺭ ) (ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺘﻪ:



ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺄﻜﻠﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ.

) (١ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ) ،ﺕ
٣٢٨ﻫـ٩٣٩ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﻔﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﻴﺤﻪ  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
١٩٥٣ﻡ( ،ﺝ،١ﺹ .١٠

)(٢ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﻤﺴﻠﻡ ،ﺝ ،١٢ﺹ .٢٢٦
) (٣ﺍﻟﺯﻫﺩ ،ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل ،ﺹ ٢٢٦؛ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻗﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻋﻤﺭ )،(ﺁل ﻋﻴﺴﻰ ،ﺹ .٦٦٣
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:




ﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻭﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻤﻭﻫﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ.

)(١

 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﺩ ﺤﺎﻤﻴﺘﻪ ،

)(٢

ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ

ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ:
-١ﻀﺒﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻟﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺁﻤﻨﻴﻥ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ.

-٢ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ

ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

-٣ﺭﺩﻉ ﻤﺜﻴﺭﻱ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ.
-٤ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺴﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ
ﺍﻟﺨﻔﺭﺍﺀ ﻟﺤﺭﺍﺴﺘﻬﺎ.

)(٣

)(١ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻗﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺭ ) ،(ﺁل ﻋﻴﺴﻰ ،ﺹ
.٦٦٣
) (٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻔﺎﻗﺱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ) ،ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻨﻴﺔ
١٩٦٦،ﻡ(  ،ﺝ ،١ﺹ .١٦٩

) (٣ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻴﺭﻱ) ،ﺕ
٧٣٣ﻫـ١٣٣٢ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٧٥،ﻡ(
ﺝ ،٨ﺹ ٢٩٨

35

٣٤٩


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 9



-٥ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺒﻐﺭﺓ ﻴﻨﺘﻬﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺭﻤ ﹰﺎ ﺃﻭ

ﻴﺴﻔﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺩﻤﺎﺀ.

)(١

-٦ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﺸﺎﺭﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻴﻨﻬﺽ
ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﹼﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺘﺸﺎﻏﻼﹰ

ﺒﻠﺫﺓ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻴﺨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻴﻐﺽ ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ.

)(٢

-٧ﻭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻔﺎﺀ ﺍﻷُﻤﻨﺎﺀ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﺤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻭﻀﻪ
ﺍﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻴﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻷﻤﻨﺎﺀ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ.

)(٣

ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﻲ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ.

 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ

ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﺓ:

 ﻨﺸﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
 ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻟﻠﺭﻋﻴﺔ.

)(٤

)(١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ  ،ﺹ  ٥٢ﺹ ٥٤؛ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ) ،ﺕ  ٤٥٠ﻫـ١٠٥٨ /ﻡ( ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،
١٩٧٨ﻡ( ،ﺹ.٣٠
)(٢ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ  ،ﺹ ٣٠؛ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻤﺤﻤﺩ
ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻨﻲ) ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺩ .ﺕ(  ،ﺹ .٥٧٦

)(٣ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺹ .٣٠
)(٤ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ ،٤ﺹ .٧١
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


 ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ.

)(١

 ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ
)(٢

ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻡ.

 ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ
ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ.

ﻥ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ
 ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﻤ 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.
 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ  ،ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ،ﺃﻭ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻤﻥ ﺸﺎﺀﻭﺍ .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﻩ
ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ.
 ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ
ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩل.

)(٣

 

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ

ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺯﻟل ،ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ

ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ.

ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻋﻤﺭ ) (ﻟﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺨﻼﻓﺘﻪ ،ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ،
)(١ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ،ﺝ ،٦ﺹ .١٥٦
)(٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺒﻥ ﺨﻴﺎﻁ ،ﺍﺒﻥ ﺨﻴﺎﻁ ،ﺝ ،١ﺹ .١٩٠

)(٣ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ،ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ) ،ﺕ ١٨٢ﻫـ٨٠٣/ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ

ﺸﺎﻜﺭ ،ﻁ) ٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٤٢،ﻡ( ،ﺹ ٢٠٥؛ ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،

ﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ  ،ﺹ.٢٩٩
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ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﻭﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺎﺌﺭ

ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻗﺎﺩﺘﻪ ،ﻭﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﺍ ﻟﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ

ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ) ،(١ﻓﻴﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﻗﺼﺭ ،ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ
ﺍﻋﻭﺝ  ،ﻭﻴﻌﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺩل.
ﻴﻘﻭل ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ() :ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺭﻗﻴﺒﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺒﻪ ،ﻤﺘﻌﻘﺒﺎﹰ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ،ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺞ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﻭﻴﻨﻬﺎﻫﻡ ﻭﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺭﻫﻪ(

)(٢

ﻭﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ) (ﻤﺜﻼﹰ:
ﻜﺘﺏ ) (ﺍﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ) :ﺒﻠﻐﻨﻲ
ﺍﻨﻙ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺠﻤ ﹰﺎ ﻏﻔﻴﺭﺍﹰ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀﻙ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺄﺫﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﺸﺭﻑ ،

ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﻡ ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ(

).(٣

ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﻭﻟﻴﻬﻡ ﺜﻡ ﻴﺸﺎﻁﺭﻫﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺒﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ.

)(٤

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ) :ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻋﻤﺭ ﻭﺴﻴﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻤﺎﻟﻪ

ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ  ،ﻭﻟﻴﺤﺠﺯﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،
ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻴﻨﻬﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ(

)(٥

)(١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ ،٢ﺹ .٤٩٧
)(٢ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،ﺝ ،٦ﺹ .١٥٨

)(٣ﻤﻨﺎﻗﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) ، (ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،ﺹ .١٣٠
)(٤ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ،ﺝ ،٣ﺹ .٣٠٧
)(٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺝ ،٢ﺹ .٥٤٥
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﻭﻋﻴﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﻪ ﻴﻘﺘﺹ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﻜﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﻪ

 ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ) :ﺃﻥ ﻴﻁﻭﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠﺩ

ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭ  ،ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﻥ
ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ(

)(١

 ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ

ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻌﺯل  ،ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻤﻊ
ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ ).(

)(٢

ﻭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯل ﺜﻼﺜﺔ-:
 ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻘﻭﺓ.

 ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.
- ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﺠﺤﺔ.
ﻓﻨﻘﺹ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻴﻤﻬﺩ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﻴﻥ

ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺼﻔﻪ  ،ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺨﻁﺭﻫﻡ  ،ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﻜﺭﻫﻡ
ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﻴﺨﺘل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﺯل ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ
ﻭﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﺤﺴﻤ ﹰﺎ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭ ،ﻭﻗﻁﻌﺎﹰ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ.

ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل ،
)(٣

ﻭﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ  ،ﻭﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻭﻗﻁﻊ ﺩﺍﺒﺭﻫﻡ.

ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺯل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻋﻤﺭ ﺒﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ) (ﻓﻜﻔﺎﻴﺔ
ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻋﻤﺭ ) (ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل  ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻋﺯﻟﻪ ﻷﻤﺭ ﺃﺨﺭ ﻭﻜﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻓﻘﺎل) :ﺇﻨﻲ ﻟﻡ ﺍﻋﺯل ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ﻋﻥ

) (١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﺝ ،٢ﺹ .٥٢٢
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺝ ،٢ﺹ .٥٢٢
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺝ  ،٢ﺹ ٤٩٠
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، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺘﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﺨﻔﺕ ﺃﻥ ﻴﻭﻜﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺒﺘﻠﻭﺍ ﺒﻪ،ﺴﺨﻁﺔ ﻭﻻ ﺨﻴﺎﻨﺔ
.(١)



(ﻓﺄﺤﺒﺒﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻭﺃﻻﹼ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﻌﺭﺽ ﻓﺘﻨﺔ



٥٢٢ ﺹ،٢  ﺝ، ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ،(ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ١)


٣٥٤
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ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺯ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ:
 (١ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.

 (٢ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﻤﺸﺎﻭﺭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ

ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺯل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ،ﻭﻟﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ.

 (٣ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺒﺎﻴﻊ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴ ﹶﺎ ،ﺒل ﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ

ﺃﻤﻴﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻴﻌﻪ ،ﻭﺒﻴﻥ ) (ﺃﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻬﻡ ﺴﺒﺏ
ﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻴﻬﻡ ﻭﺤﺎﻜﻤﻬﻡ.

 (٤ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ:
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻨﺔ.

 ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺎﻭل ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻭﺯﻜﻰ ﻨﻔﺴﻪ.
 ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.

 ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﻌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ.
 (٥ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺃﺼﻠﺤﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ

ﻁﺭﻴﻕ-:

 ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺼﻠﺢ.
 ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺼﺏ.
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(٦

ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻭﻻﺓ ﻋﻤﺭ ) (ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ،ﻗﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ
ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ.

(٧

ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺠﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ

ﻴﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ.
 (٨ﺍﻫﺘﻡ ) (ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﻫﻡ ﻭﺼﻐﻴﺭﻫﻡ ﺸﺭﻴﻔﻬﻡ
ﻭﻭﻀﻴﻌﻬﻡ  ،ﺤﺭﻫﻡ ﻭﻋﺒﺩﻫﻡ ،ﺫﹶﻜﺭﻫﻡ ﻭﺃﻨﺜﺎﻫﻡ  ،ﺤﺎﻀﺭﻫﻡ ﻭﺒﺎﺩﻴﻬﻡ ،
ﻤﺴﻠﻤﻬﻡ ﻭﺫﻤﻴﻬﻡ  ،ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻜل ﺫﻱ ﺤﻕ ﺤﻘﱠ ﻪ.

 (٩ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻭﻻﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﺼﺤﺏ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ

ﺇﻻ ﻤﺎ ﻨﺩﺭ.

 (١٠ﺼﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﺠﻨﺏ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﺭﺍﺒﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻴﺌﹶﺎ ،ﺒل ﺃﻭﺼﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﻟﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺃﻭﺼﻰ
ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﺍ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

 (١١ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ) (ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ.
 (١٢ﻓﺭﻀﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍلٍ ،ﻴﺩﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻪ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺜ ﹰ

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻤﻨﻪ.

 (١٣ﺍﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﻭﻻﺘﻪ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻫﻡ
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺃﻭ

ﺍﻟﺒﻌﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻌﺜﻬﺎ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻌﺯل ﺃﻭ
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ِﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻤﻊ

ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ.

 (١٤ﺍﺘﺨﺫ ) (ﻤﻥ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﺤﺔ
ﻭﻴﺴﺄﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﻭﻻﺘﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻠﺱ )(
ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﺴﺄﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ

ﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻭﺴﻤﺎﻉ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﺤﻠﻬﺎ.
 (١٥ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺯل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ..ﺃﻤﺎ
ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺘﻘﺼﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺃﻭ

ﻟﻀﻌﻔﻬﻡ ﻭﺘﺭﺩﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﻘﺴﻭﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﺸﺎﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺓ
ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻋﺯل ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺫﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻌﺫﺭ ﺸﺭﻋﻲ.

 (١٦ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺒﻁﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭ.

 (١٧ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻐﺘﺼﺒﻲ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻘﺭﺒﻰ ﺃﻭ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﻤﺎل ﻋﺩﻟﻪ.

 (١٨ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ) (ﻫﻡ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ )ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ،
ﻭﻋﻤﺭ ،ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ).(
 (١٩ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل

) (ﻭﺨﻠﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ) (ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ،ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﺩ ﻗﺒل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ

ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﻟﻬﺎ؛ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻟﻪ ،ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﹰﺎ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﹰ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﻭﻋﺯﻻﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ.

 (٢٠ﻟﻘﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﺫﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ
ﺼﻨﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﻬﺎ
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ﻨﻅﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺭﺸﺩﻫﺎ ،ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ،ﻭﻨﺒل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜل

ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ.

ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ...ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺭﺓ ﺘﻤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴل ﺒﺎﻟﻌﺯﺍﺌﻡ

ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ،ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻼﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ،
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻟﻸﺨﺫ ﺒﺘﻠﻙ
ﺍﻷﺴﺱ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ،ﻜﺸﺭﻁ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻭﺘﻬﺎ ،
ﻥ
ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﺒﻬﺎ ،ﺭﺍﺌﺩﺓﹰ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺎﺌﺩﺓ ًﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﺇ ﹾﺫ ﹶﻟ 

ﻻ ﺒﻤﺎ ﺼﻠﹸﺤﺕ ﺒﻪ ﺃﻭﺍﺌﻠﻪ.
ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇ ﹼ

ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ..
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:



 
ﺍﻭﻻ :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
(١

 

ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ) ،ﺕ  ٦٣٠ﻫـ١٣٢٢/ﻡ( ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻁ ، ٤،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٠٣ ،ﻫـ(

(٢

ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺼﻔﻴﺎﺀ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﷲ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ) ،ﺕ ٤٣٠ﻫـ١٠٣٨/ﻡ(  ،ﻁ ، ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٦٧ ،ﻡ(.
(٣

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺜﻴﺭ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻀﻲ ﺒﻥ ﺤﺎﺝ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻁ) ، ١ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ١٤٠٨،ﻫـ(.

(٤

ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ

ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) ،ﺕ ٢٥٦ﻫـ٨٧٨/ﻡ(  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٨٧ ،ﻡ(  ،ﺒﺎﺏ ).(٢٨

(٥

ﺍﻨﺴﺎﺏ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ ) ،ﺕ
٢٧٩ﻫـ٨٩٢/ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ.ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺼﺩﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺩ ،ﻁ١

)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ١٤٠٩ ،ﻫـ(.
(٦

ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  ،ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ) ،ﺕ
٤٥٨ﻫـ١٠٦٧/ﻡ(  ،ﻓﻲ ﺫﻴﻠﻪ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﻘﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،

)ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﺕ(.
(٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺘﻘﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ) ،ﺕ ٧٢٨ﻫـ١٠٣٣-ﻡ( ،

ﻁ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .(١٩٦١،
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(٨

ﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،

(٩

ﻤﻨﺎﻗﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ )ﻤﺼﺭ،

)ﺕ ٥٩٧ﻫـ١٢٠٠ /ﻡ(  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ) ،ﻤﺼﺭ ١٩٢٤ ،ﻡ(.
١٩٢٤ﻡ( ٧

 (١٠ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ) ،ﺕ ٤٠٥ﻫـ١٠٠٤/ﻡ( ﻭﻓﻲ ﺫﻴﻠﻪ ﺘﻠﺨﻴﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻟﻸﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٣٩٨ ،ﻫـ(.

 (١١ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ
ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ) ،ﺕ٨٥٢ﻫـ١٤٤٨/ﻡ( ﻁ١،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ
(١٢

)ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩ.ﺕ(

ﺍﻟﺯﻫﺩ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل) ،ﺕ ٢٤١ﻫـ٨٥٥ /ﻡ( ،

ﻁ) ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ ١٤٠٨،ﻫـ(.
 (١٣ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
)ﺒﻴﺭﻭﺕ(١٩٨٥ ،

 (١٤ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ) ،ﺕ
٨٠٨ﻫـ ١٤٠٥/ﻡ(  ،ﺘﺤﻔﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ )ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ
 ،ﺩ.ﺕ(.

 (١٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻥ ﺨﻴﺎﻁ ،ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺼﻔﺭﻱ ﺒﻥ ﺨﻴﺎﻁ ،
)ﺕ٢٤٠ﻫـ٨٥٤ /ﻡ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺴﻬﻴل ﺯﻜﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ(.

 (١٦ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ) ،،ﺕ ٢٥٥ﻫـ٨٦٨/ﻡ(  ،ﻁ١؟،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٧٨ ،ﻡ(.
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


 (١٧ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ) ،ﺕ ٢٣٠ﻫـ٨٤٤/ﻡ( ،
ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﺀ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﺭﻴل )ﻟﻴﺩﻥ (١٩٠٥،

 (١٨ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ  ،ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻨﻤﻴﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺸﺒﺔ ) ،ﺕ
٢٦٢ﻫـ٨٧٥ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻓﻬﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ) ،ﺠﺩﺓ ١٩٧٣ ،ﻡ(.

 (١٩ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ
ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ) ،ﺕ٣٦٠ﻫـ ٩٦٨/ﻡ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺤﻤﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻁ ،٢ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ – ﺍﻟﻤﻭﺼل )١٤٠٤ﻫـ –

١٩٨٣ﻡ(

 (٢٠ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ) ،ﺕ
٣١٠ﻫـ٩٢٢ /ﻡ( ،ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٧ ،ﻫـ/

١٩٨٧ﻡ(.

 (٢١ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻁﻭﺸﻲ) ،ﺕ ٥٢٠ﻫـ
١١٢٦/ﻡ(  ،ﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٢٨٩ ،ﻡ(

 (٢٢ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﻁﻴﺎﻟﺴﻲ  ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ
ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻁﻴﺎﻟﺴﻲ ) ،ﺕ٢٠٤ﻫـ٨١٩/ﻡ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
)ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ(.
 (٢٣ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ  ،ﺍﺒﻥ
ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ) ،ﺕ ٣٢٨ﻫـ٩٣٩ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﻔﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﻴﺤﻪ،

ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٥٣ ،ﻡ(.
 (٢٤ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ )ﺕ٥٧١ﻫـ ١٢٦٣/ﻡ(
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 (٢٥ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ) ،ﺕ ٦٧١ﻫـ/

١٢٧٣ﻡ( ﻁ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٣٧٢ ،ﻫـ(
 (٢٦ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺕ
٧٧٤ﻫـ١٣٧٢ /ﻡ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩ.ﺕ(.

 (٢٧ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ  ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﻭﺜﻕ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺨﺭﺝ
ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻗﻠﻌﺠﻲ ﻁ١٤١١) ١ﻫـ(
 (٢٨ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ) ،ﺕ  ٤٥٠ﻫـ١٠٥٨ /ﻡ( ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٧٨ ،ﻡ(.

 (٢٩ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ
ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ) ،ﺕ ٢٦١ﻫـ٨٧٥ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ  ،ﻁ) ١ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .(١٩٥٥،

 (٣٠ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ )ﺕ ٧١١ﻫـ ١٣١١/ﻡ(  ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٣،ﻫـ( .،

 (٣١ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻴﺭﻱ) ،ﺕ ٧٣٣ﻫـ١٣٣٢ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٧٥،ﻡ(

 (٣٢ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ‘ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ  ،ﺍﺒﻥ
ﻫﺸﺎﻡ ) ،ﺕ ٢١٨ﻫـ٨٣٢ /ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ.ﻫﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺴﻌﻴﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺼﻌﻠﻴﻙ ،ﻁ) ، ١ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٩،ﻫـ(.

 (٣٣ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
)ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ(
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??????? )??( ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ???????:


 (٣٤ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ،ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ) ،ﺕ
١٨٢ﻫـ٨٠٣/ﻡ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ،ﻁ) ٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،

١٩٤٢ﻡ(.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
(١

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻔﺎﻗﺱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﻴﺩﻴﺔ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ) ،ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ١٩٦٦،ﻡ(

(٢

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺭﺸﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ

(٣

ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ،ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ

ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ) ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.(٢٠٠٠،

ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ،ﻁ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ )ﺠﺩﺓ١٤٢٠،ﻫــ١٩٩٩ /ﻡ(.
(٤

ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ

ﻨﺎﺼﺭ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻴﺤﻕ ،ﻁ ،١ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٠ ،ﻫـ(.

(٥

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،

(٦

ﺴﻴﺭﺓ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )، (ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ

(٧

)ﻤﺼﺭ ١٩٨٥ﻡ(.

ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ  ،ﻁ ،٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٨ ،ﻫـ٢٠٠٧-ﻡ(.

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ

ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﺴﻥ ﺁل ﻋﻴﺴﻰ  ،ﻁ) ١ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ١٤٢٣ ،ﻫـ٢٠٠٢-ﻡ(
(٨

ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ

ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ  ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
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(٩

ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﺕ(

 (١٠ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻤﺒﺎﺭﻙ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ )ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ١٩٨٧ ،ﻡ(.

 (١١ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻨﻲ ) ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺩ.
ﺕ(
 (١٢ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﻤﺨﻁﻭﻁ ﻤﺼﻭﺭ  ،ﺸﺒﻠﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻨﻲ ،ﻟﻡ
ﺘﻁﺒﻊ ﺒﻌﺩ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ .١٠
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THE ADMINISTRATION ORGANISATION, IN THE ERA
OF, (THE ORTHODOX KALIPHS), OMAR BIN
ALKHATAB (MAY GOD BE PLEASED WITH
HIM) AS AN EXEMPLARY
By Dr.ABDU ALJABBAR SATTAR AL BAYATIE
THE IRAQI UNIVERSITY

THE ABSTRACT
The study aims to high light the methodology of
AL FAROOK (may God be pleased with him) in
administration organization and his policy in choosing
leaders and governors of states, which is counted to be
the first brick of state building ,whereas his era
witnessed the civilized transfer in to the administration
organization. The most important conclusion , is that
the administration epidemic in every era is the
concealment of superiors in-charged from the people
that have needs ,and this way the people lose their
welfares and rights ,thus he did not neglect this matter
and had put an eye on them, follow up and punish them
no matter how high is their ranks.
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